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تعاضد وتشارك الأوقاف (أنواعها وتطبيقاتها وحوكمتها )
Posted on 2024/03/26 by أ. إبراهيم الخميس

تحتاج الأوقاف إل جهات أخرى تعاضدها وتشاركها ف بعض أو كل أغراضها (حفظ
الأصل، النظارة، الإدارة ، الاستثمار ، المنح)، وقد يون هذا التعاون أو الاتحاد بين

وقف وآخر، أو بين واقف أو أكثر ف صور وممارسات متعددة تستعرضها هذه المقالة
بامل تفاصيلها ..
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تقرأ ف هذه المقالة عن:

التعاضد باتحاد الأصل الوقف (الأوقاف الموحدة) : أشال اندماجها وشروطها
وصور تطبيقاتها

التعاضد ف النظارة: شلها وضوابطها ومميزاتها وصور من تطبيقاتها
التعاضد ف الإدارة: شلها ومميزاتها وصور من تطبيقاتها
التعاضد ف الاستثمار: شله وفائدته وصور من تطبيقاته

التعاضد ف المنح: شله وفائدته وصور من تطبيقاته

 
تحتاج الأوقاف– خاصة: الصغيرة والمتوسطة – إل جهات أخرى تعاضدها وتشاركها
فـ بعـض أو كـل أغراضهـا (حفـظ الأصـل، النظـارة، الإدارة ، الاسـتثمار ، المنـح)، وقـد
يــون هــذا التعــاون أو الاتحــاد بيــن وقــف وآخــر، أو بيــن واقــف أو أكثــر فــ صــور
وممارسـات متعـددة تناولهـا البـاحثون وأطلقـوا عليهـا عـدداً مـن المصـطلحات مثـل:

ــة والموحــدة والمشاعــة والمتعاضــدة()، ولــل بــاحثٍ  الأوقــاف المشتركــة والجماعي
مصطلح خاص به وزاويةُ نظرٍ ينطلق منها، وأغلب الدراسات تناولت هذه المسائل من

وجهـة النظـر الفقهيـة ممـا يغنـ هنـا عـن ذكـر تأصـيلاتها الشرعيـة وأحامهـا الفقهيـة()،
أن تسهم ف أتمن ار والرؤى التهذه المقالة تقديم مجموعة من الأف وسأحاول ف
تنظيم وتصنيف صور وحالات التشارك والتعاون بين الأوقاف أو الواقفين أو الجهات
المساندة الأخرى وانعاس ذلك عل حوكمة الأوقاف، راجياً من الباحثين والمختصين

إثراء الموضوع تعليقاً أو تعقيباً أو تصحيحاً().

الأوقاف الموحدة:

نعن بالأوقاف الموحدة؛ "إلحاق الوقف بآخر مع ذوبان شخصيته الاعتبارية"(). فف هذا

https://www.estithmar.org/


https://www.estithmar.org.sa 〈وقف الأوقاف〉 حقوق النشر تعود لـ شركة استثمار المستقبل المحدودة

النوع لدينا وقف واحد فقط له شخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة، ومجلس
نظـارته هـو المسـؤول عـن الوقـف والأصـول الوقفيـة الملحقـة بـه والتـ تعتـبر – بمجـرد

إلحاقها – أصولا مملوكة للوقف الأساس.
أي شرط شترِط الواقفهذا النوع من الأوقاف فالأصل ألا ي الاندماج ف ولاكتمال معن
للإلحــاق وليــس لــه حــق التراجــع عــن إلحــاق الوقــف أو اشتــراط الانتفــاع بــالوقف أو

تخصيص مصارف محددة، وهنا مسألة تحتاج بحثاً ومناقشة:
هل يحق للواقف الذي يلحق وقفه بوقف آخر أن يشترط فترةً محددة للإلحاق؟ أو يربط
الإلحـاق بتحقـق شـرط معيـن؟ وهـل لـه أن يشتـرط الانتفـاع بـالوقف حـال حيـاته؟ أو أن
يشترط إضافة مصارف مخصصة كأن يشترط أضحية له كل سنة، أو أن يصرف جزء

من الريع عل ذريته؟
كل هذه المسائل تحتاج إل دراسة وبحث، والأقرب أن وجود هذه الشروط يتناف مع
انـدماج الشخصـية الاعتباريـة والذمـة الماليـة للأصـلين الـوقفيين، كمـا أنـه مـن المهـم

التفريق بين نوعين من الشروط:
النـوع الأول: شـرط يلـزم منـه عـدم الاتحـاد فـ الشخصـية الاعتباريـة علـ الـدوام، مثـل:

اشتراط مصارف مختلفة، أو اشتراط مدة محددة للإلحاق، ونحو ذلك.
النوع الثان: شرط لا يلزم منه عدم الاتحاد ف الشخصية الاعتبارية عل الدوام، كأن
يشترط الواقف الانتفاع بالوقف حال حياته، وبعد موته يلحق بالوقف الفلان، فف هذه
الحـال يفتـرض أن تـذوب الشخصـية الاعتباريـة بعـد وفـاته ويلحـق تمامـاً بـالوقف الأول،
وكذا لو اشترط إلحاق الوقف الذري بالوقف الخيري بعد الجيل الأول مثلا، ولا يعر
عل هذا كون الوقف الأساس قد يلتزم بالتزامات الوقف الملحق (كالديون مثلا) فهذا

من باب الموانع.
قد يون الإلحاق عل شل هبة للوقف الأساس، ومن هنا يمننا تسمية هذه الأوقاف
بالأوقــاف الموحــدة أي أن الــواقفين وحــدوا أوقــافهم مــع الوقــف الأســاس، وقــد يــون
الإلحاق لوقفٍ تابع لايحمل الصفة الاعتبارية المستقلة، وبهذا المعن أيضاً يمننا أن
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نسم هذه الأوقاف (الأوقاف الجماعية) كون هذا النوع من الأوقاف يناسب الأوقاف
الت يشارك فيها عامة الناس بأصول وقفية متفاوتة وصغيرة نسبياً، كما أن تسميتها بـ
ـق حصـة مشاعـة فـالملح (الأوقـاف المشاعـة) صـحيح مـن جهـة كـون الأصـل الـوقف

الوقف الأساس.
ومن صور وتطبيقات الأوقاف الموحدة الأمثلة التالية:

أن يوقف عدد من الواقفين أصولا وقفية ف وثيقة وقف واحدة، يشترط الواقفون .1
فيها شروطاً وأحاماً موحدة لل هذه الأوقاف.

إلحـاق الأصـول الوقفيـة بـالوقف الأول علـ هيئـة الهبـة دون قيـد أو شـرط ()، ومـن .2
تطبيقاتها المعاصرة الهبات الوقفية غير المشروطة الت يمنحها الواقفون لأوقاف
قائمة بقصد تعظيم أصولها، فهذه الهبات تعتبر أصولا وقفية ملحقة (أي مسجلة

كأصول مملوكة للوقف الأساس) وإن لم يصدر لها وثائق وقفية مستقلة.
أن يوقف الواقف أصلا بوثيقة وقفٍ مستقلة ويشترِط إلحاقها بوقف مثبت دون قيد .3
أو شرط ودون إثبات صفة اعتبارية للوقف الثان (الملحق)، فيقول الواقف مثلا:
(أوقفت "ويسم العين الموقفة" وقفاً منجزاً وألحقته بأحام الوقف المثبت برقم
وتـاريخ بأحـامه ونظـارته ومصـارفه وشخصـيته الاعتباريـة)، فيـدخل هـذا الوقـف
بأحـام ومصـارف الوقـف الأسـاس، ومـن تطبيقـات هـذه الصـورة: الأعيـان – مـن
عقارات ومحافظ وغيرها – الت يوقفها الواقف ويلحقها بالوقف الجامع الأساس

أو وقف الجمعية أو وقف المؤسسة الأهلية دون قيد أو شرط.
ومن الصور أيضا المتررة أن يوقف الشخص وقفا خيريا ووقفا ذريا مستقلا عن .4
الوقف الخيري، ويشترط ضم الوقف الذري إل الخيري بعد انتهاء ذريته من البطن
الأول أو البطــن الثــان ‐حســب شرطــه‐، فيــون لــل مــن الــوقفين شخصــيته
المستقلة ابتداء، ثم بعد مدة يتحدان ف شخصية واحدة. وحت تاريخ كتابة هذه
ـاتب علـالمقالـة: لـم يصـدر تنظيمـات واضحـة تعـالج هـذه الحالـة، ولـم يقـف ال

دراسات ناقشت ما قد ينشأ عنها من مشلات.
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أصدرتها الهيئة العامة للأوقاف والت الصناديق الاستثمارية الوقفية بالصيغة الت .5
نصـت علـ منـع تـداول الوحـدات أو اسـترجاعها كونهـا وحـدات موقوفـة، فعامـة
الـواقفين فـ هـذه الصـناديق يلحقـون أوقـافهم (الوحـدات الاسـتثمارية) بالصـندوق

الوقف دون قيد أو شرط.
الصناديق الوقفية السيادية الت تؤسسها الدولة بغرض النفع العام المخصص .6
ومن أمثلتها (صندوق الوقف الصح) ف السعودية الذي صدر بقرار من مجلس
الـوزراء، حيـث يسـتقبل الصـندوق الأوقـاف الملحقـة كمصـدر مـن مصـادر تعظيـم

أصوله الوقفية.
وقريب من الصورة السابقة: المنصات الوقفية الت تؤسسها الهيئات الوقفية مثل .7
منصـة (وقفـ) التـ أسسـتها الهيئـة العامـة للأوقـاف والتـ تتيـح للواقـف أن يوقـف
مبلغاً نقدياً ف المنصة ويختار نسب صرف ريعه ضمن مجالات محددة سابقاً،
أسسـتها الأمانـة العامـة للأوقـاف فـ التـ (ـويت الخيـريوقـف ال) ومثلهـا منصـة
الويت، ولها أمثلة مشابهة ف كثير من الدول الإسلامية، وتختلف هذه الصورة
عـن سابقتهـا فـ منـح الواقـف حـق تحديـد مجـال الصـرف، دون أن يـون لـه حـق
التراجع أو تغيير الجهة الإشرافية، مع التنبيه عل أن إتاحة اختيار الواقف لمجالات
صرف محددة وبنسب مختارة لا يعتبر اشتراطاً للواقف يمنع اندماج وقفه بوقف
المنصـة كـون اختيـاراته لا تخـرج عـن أوجـه الـبر العامـة التـ تسـتهدفها المنصـة

الوقفية.
من التطبيقات الحديثة لهذه الصورة: (صندوق إحسان الوقف)، وهو صندوق .8
استثماري وقف مطروح طرحاً عاماً توقَف وحداته لصالح جمعية خيرية محددة
بادرت بتخصيص مبلغ وقف ف الصندوق من خلال منصة إحسان، ثم يتاح لعامة
ــ ــة ف ــة (وحــدات مخصــصة للجمعي ــ دعــم وقــف الجمعي ــاس المساهمــة ف الن
الصندوق) ليعود ريعه عليها خاصة، وتتميز هذه الصورة عن سابقاتها أنها أقرب

إلـ التعاضـد فـ الاسـتثمار ()، إلا أنـ وضعتهـا هنـا علـ اعتبـار أن ليـس للجمعيـة
الحق بنظارة الوقف ولا إدارته فهذه الأصول الوقفية (الوحدات الاستثمارية) الت
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شــاركت فيهــا الجمعيــات والواقفــون لاتحمــل الشخصــية المســتقلة، والوحــدات
الاسـتثمارية هـ وحـدات متساويـة القيمـة أي أن كـل جمعيـة فـ نهايـة المطـاف
أن صورة هذا الصندوق همستفيدة من ريع هذا الوقف حسب عدد وحداتها، ف
صورة أوقاف موحدة ناظرها واحد ومصارفها متعددة وفق شروط محددة وضعت

.عند تأسيس الصندوق الاستثماري الوقف

لـم تصـدر – حتـ تـاريخ إعـداد هـذه المقالـة – تنظيمـات واضحـة مـن الهيئـة العامـة
للأوقاف للتعامل مع الوقف المثبت بوثيقة مستقلة تنص عل إلحاقه بوقف آخر إلحاقاً
كـاملا كمـا فـ الأمثلـة الماضيـة، إلا أنـه يمننـا القـول: بـأن وجـود وثيقـة وقفيـة مسـتقلة
للوقف الملحق بالصيغة الت لايلزم منها استقلال الشخصية الاعتبارية لاتف لاعتبار
الوقف وقفاً مستقلا بشخصيته الاعتبارية وذمته المالية،  لذا فالأصل أنه لايستخرج لهذا
الوقـف شهـادة مـن الهيئـة العامـة للأوقـاف مثلا، ولايفتـح لـه حسـاب بنـ، لـون هـذه
الوثيقـة لاتؤهـل الوقـف الملحـق للإلـزام والالتـزام لانعـدام شخصـيتها الاعتباريـة، وكذلـك
يفترض أن تون التنظيمات واضحة ف التعامل مع الأصول الوقفية الملحقة لدى كافة

الجهات عل اعتبار أنها أصول مملوكة للوقف الأساس لا أكثر.
ولا شك أن حوكمة هذا النوع من الأوقاف مرتبطة بالوقف الأول (الأساس) فقط، والذي
يجب أن تصاغ وثيقته الوقفية ولوائح حوكمته بأعل معايير الحوكمة كون هذا الوقف
يعتمـد أساسـاً علـ ثقـة عامـة الـواقفين الذيـن لابـد مـن طمأنتهـم علـ أن أوقـافهم آمنـة
ومحميـة وأصـولهم التـ أوقفوهـا سـتنمو وتتعظـم، وقـد يمنَـح الواقـف (الملحـق لـوقفه)
مميزات محددة ف وثيقة (الوقف الأساس) كأن يتاح له المشاركة ف ترشيح ممثل له
ف الجمعية العامة للوقف الأساس، والهدف من ذلك طمأنة الواقفين عل مآل أوقافهم
وتحفيزهم للمشاركة ف تعظيم أصول الوقف الأساس، وهو ما ينبغ أن تعتن به أوقاف

الجامعات وأوقاف الجمعيات الأهلية والأوقاف العائلية.
ونؤكـد فـ ختـام هـذه الصـورة أن صـور الاتحـاد التـ ذكرناهـا ممنـة عنـد تأسـيس
الوقـف، أمـا إلحـاق الأوقـاف القائمـة مـن خلال تعـديل شـروط الـواقفين فيرجـع لـرأي
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.م الفقهوالح القاض
 

التعاضد ف النظارة:
التعاضــد فــ النظــارة يعنــ: إلحــاق وقــف بوقــف آخــر مــن جهــة أحــام النظــارة مــع

المحافظة عل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية للوقف الملحق.
تختلـف هـذه الصـورة عـن سابقتهـا باسـتقلال الشخصـية الاعتباريـة للوقـف التـابع عـن
الوقف الملحق، حيث يوقف الواقف وقفه ويشترط أن أحام نظارة الوقف وفقاً لأحام
نظارة وقف آخر، فف هذه الحالة يحافظ الوقف عل شخصيته الاعتبارية وذمته المالية
المسـتقلة ومصـارفه المحـددة، ويقتصـر التعاضـد علـ توحيـد أحـام النظـارة، وينـص
الواقف عل مصارف الوقف، ومن الممن أن يسميه وأن يشترط له شخصية اعتبارية
مستقلة، وصيغة الوقف عل سبيل المثال: " وقد اشترطت ف نظارة وإدارة الوقف أن
تون وفقا لأحام وقف كذا المثبت برقم.. وتاريخ.. "، وضابط هذه الصورة أن يربط
الواقـف النظـارة بأحـام نظـارة وثيقـة الوقـف الأسـاس، أمـا لـو وضـع فـ وثيقـة وقفـه
اما خاصة للنظارة فإن الوقف بهذه الصورة مستقل تماماً عن الوقف الأساس حتأح
لو اشترط أن يتول مجلس نظارة الوقف الأساس ف نظارة وقفه أو بعضهم، ففرق بين
(الإلحاق ف أحام النظارة) وبين (إسناد النظارة إل شخصية اعتبارية)، فالأول إلحاق

وربط لامل أحام النظارة أما الآخر ففيه تسميةٌ للنظار وذكر لصلاحياتهم.
ربما كان الهدف الأساس الذي أوجد هذه الصورة ف الواقع هو تسهيل إجراءات أعمال
النظـارة وتقليـص كلفتهـا خاصـة لـدى الجامعـات والجمعيـات الأهليـة التـ يصـلها مـن
المحسنين عشرات الأوقاف المخصصة عل مصارف محددة وه ف التعامل معها
بيـن خيـارين؛ إمـا أن تتعامـل مـع كـل وقـف بشـل مسـتقل تمامـاً وإمـا أن تربـط هـذه

الأوقاف بأحام نظارة موحدة ليسهل عليها التعامل معها نسبياً.
ومن صور وتطبيقات الأوقاف المتعاضدة ف أحام النظارة الأمثلة التالية:
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الأوقاف العائلية: الأوقاف الت يوقفها أفراد الأسرة ويلحقون نظارتها بوقف العائلة .1
البير، ويشترطون للوقف مجالات صرف محددة.

الأوقاف الجامعية: الأوقاف الت توقف عل أوقاف الجامعات بوثائق وقفية مستقلة .2
الأســاس، مــع المحافظــة علــ ــام نظــارة الوقــف الجــامعوتربــط نظارتهــا بأح
شخصيتها الاعتبارية واشتراط مصارف محددة موجهة للجامعة وأنشطتها وربما
أضاف الواقف مصارف خيرية خارج نشاط الجامعة كأضحية للواقف أو مصارف

عل نفسه أو ذريته.
أوقاف المؤسسات والجمعيات الأهلية: الأوقاف الت تلحق أحام نظارتها بأوقاف .3
الجمعيات الخيرية بنفس الطريقة المشار إليها ف الحديث عن أوقاف الجامعات،
ـام النظـارة، لا فـتوحيـد أح وكمـا أوضحنـا سابقـاً ضابـط هـذه الصـورة هـو فـ

إسناد النظارة إل الجمعية أو وقفها.
يوقفهــا أعيــان المدينــة أو البلــدة علــ أوقــاف المنــاطق والبلــدان: الأوقــاف التــ .4

مصارف مرتبطة ببلدتهم ويلحقون نظارتها بوقف المدينة الأساس بنفس الطريقة.

يلاحظ هنا أن الأوقاف لم توحد بوقف واحد فعلياً وإنما اتحدت اتحاداً لايسلبها هويتها
وشخصيتها الاعتبارية، ولايخف فائدة وأثر هذا التوحيد من خلال الاكتفاء بضبط هيل
حوكمــة الوثيقــة الأولــ، وتقليــص تــاليف الوكالــة؛ فالاجتماعــات والرقابــة واللجــان
موحدة، إضافة إل توفير الجهد والتاليف ف المرافعات والتقاض، ولفهم هذا الأثر
افتـرض أن لـدى إحـدى الجمعيـات الخيريـة مـا يزيـد عـن مئـة وقـف مسـتقل لهـا نفـس
مجلـس النظـارة؛ فهـذه فـ الواقفـون فيهـا نفـس الأشخـاص فـ الصـيغة الوقفيـة وسـم
الحقيقـة مئـةُ وقـفٍ مسـتقل، وتـرر أسـماء نفـس الأشخـاص لايقتضـ اتفـاق مجالسـها
ولجانها ومحاضرها وأدوات عملها، فعند حاجتها إل استبدال ناظر مثلا فإنها ستحتاج
إلـ رفـع دعـاوى بعـدد أوقافهـا، أمـا إذا كـانت هـذه الأوقـاف مرتبطـة مـن جهـة الإشـراف
والإدارة بأحام واحدة ومجلس نظارة موحد فالأصل أنها لن تحتاج إلا إل رفع دعوى
واحدة للوقف الأساس، ومجلس النظارة غير ملزم إلا بمتطلبات الحوكمة الموضحة ف

الوقف الأساس.
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وف هذا النوع (التعاضد ف النظارة) ثمة مسائل يتوجب الوقوف عندها:

قبول النظارة: يشترط لصحة الإلحاق موافقة مجلس نظارة الوقف الأساس عل
الإلحاق والتزامهم تنفيذ شروط الواقف المحددة ف وثيقة الوقف الملحق.

تقييد الإلحاق: يمن للواقف أن يشترط الإلحاق مدة محددة وبعدها يستقل الوقف
بشروط خاصة به، ويمن أن يشترط لنفسه أو لمجلسٍ محددٍ مراقبةَ تحقيق الوقف

الأساس لشرطه، وحقه ف سحب الوقف واستقلاله عن الوقف الأساس.
ون الوقف التابع متوافقا مع الوقف الأساس فتقييد مصرف الوقف الملحق: قد ي
شرط المصرف وقد يخصص له الواقف مصارف محددة، كأن يلحق الواقف وقفه
بوقف جامع ويشترط أن يون مصرفه عل المستشف الجامع خاصة، أو أن
أضحية له وف ون نصف الريع فويشترط أن ي يلحق الواقف وقفه بوقف عائل
ذريتـه والنصـف الآخـر فـ مصـارف الوقـف العـائل وفـق مـا يـراه مجلـس نظـارته،
ومثل ذلك الوقف عل دار تحفيظ قرآن محددة وإلحاق النظارة بالوقف الأساس

للجمعية الخيرية الت تشرف عل الدار.
تحريز الوقف الملحق: يجب عل مجلس النظارة العناية بالأصل الملحق كيان
مستقل عن الوقف الأساس من جهة صيانته والعناية بتعظيم أصله وتحسين ريعه
(فيمـا إذا كـان أصلا مسـتقلا كالعقـار)، وفـ اسـتقلاله المـال فيمـا إذا كـان أصـل

الوقف حصة مشاعة مع الوقف الأساس (مثلا: حصة ف نفس الشركة).
ينبغ التعامل مع الوقف الملحق مالياً بشل مستقل وفقاً لتصنيفه عند الجهة
الإشرافية وبغض النظر عن تصنيف الوقف الأساس، فوجود أوقاف صغيرة ملحقة
بأحـام وقـف جمعيـة صـغير يعنـ أننـا سـنتعامل مـع هـذه الأوقـاف كلهـا كأوقـاف

صغيرة ولو كانت أصولها مجتمعة كبيرة جداً.
طريقة إفصاح الوقف الأساس عن أصول وإيرادات الوقف الملحق محل نظر
وتأمل ومرجعها الهيئات المحاسبية ومعايير المحاسبة للجهات غير الهادفة للربح،
ويتوجه القول بإمانية إدراج القوائم المالية للوقف الملحق محاسبياً بقوائم الوقف
الأساس لجامعة أو جمعية خاصةً إذا كانت المصارف عل أنشطة تابعة للجمعية
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أو الجامعــة وذلــك علــ اعتبــار قاعــدة المحــاسبين (الجــوهر فــوق الشــل) أي أن
،ل القانونالش جوهر السيطرة عليها وليس عل عل الاعتراف بالأصول مبن
وف حال كان الإلحاق مشروطاً بقيدٍ اعتبر أصلا وقفياً مقيداً ينفك بانفاكه، وتعتبر

هذه المسألة من المواضيع الت يجب حسمها لدى الجهات الإشرافية.
هوية الوقف الملحق: لم يضع المنظّم – حت كتابة هذا المقال – تنظيماً يضبط
العلاقة بين الأوقاف ف هذا النوع، والمقترح هو أن تُسم شهادة الوقف الملحق
(شهادة وقف تابع) ويربط مجلس نظارته بمجلس نظارة الوقف الأساس تقنيا، مع
منح الوقف الملحق شخصية مستقلة وهوية قانونية مستقلة تمنه من فتح حسابات
بنية وتنفيذ جميع الممارسات والحقوق الممنوحة للشخصيات الاعتبارية، مثله
إلـ حـدٍّ كـبير مثـل المؤسـسات التجاريـة المتفرعـة عـن السـجل التجـاري الرئيـس،
ويقترح أن تراع وزارة العدل تيسير إصدار الوكالات للأوقاف الملحقة من هذا
النـوع بحيـث يتفـ بوكالـة واحـد مـن نـاظر الوقـف الأسـاس تشمـل كـل الأوقـاف

الملحقة به ف أحام نظارته.
توحيد الاجتماعات وأدوات الإشراف: لم يرد من الجهات الإشرافية تنظيم واضح
لهذه الصورة، والمتوجه أنه لايلزم ترار الاجتماعات بعدد الأوقاف الملحقة وإنما
يفـ عقـد الاجتماعـات وفقـاً لأحـام الوقـف الأسـاس، وتـون اللجـان الإشرافيـة
وأدوات الرقابة موحدة لها كلها كونها مرتبطة بأحام مجلس نظارة واحد، وكلما
كثرت الأوقاف الملحقة وعظمت أصولها كلما زادت الحاجة إل ضبط حوكمة

الوقف الأساس وتجلَّت أهمية مبادئ العدالة والإفصاح والشفافية.
نصت المادة الخامسة من لائحة تنظيم أعمال النظارة عل إمانية تول الشخصية
الاعتبارية للنظارة، إلا أنه لم يصدر من الهيئة العامة للأوقاف ولا وزارة العدل –
ــة لأحــام وإجــراءات النظــارة ــة – أي تنظيمــات إجرائي ــة هــذه المقال ــ كتاب حت
الاعتبارية، وهذه الصورة (التعاضد ف النظارة) تختلف اختلافا جوهريا عن إسناد
النظـارة إلـ شخصـية اعتباريـة، قـد تـون هـذه الشخصـية الاعتباريـة وقفـاً آخـر أو
جمعيـة أهليـة أو شركـة ربحيـة أو شركـة غيـر ربحيـة، فلـو افترضنـا مثلا أن جمعيـة
أهلية لديها مئةُ وقفٍ نصت وثائقها عل أن مجلس الجمعية هو الناظر عليها فهذا
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ـرار النـاظر لا يعنــامه وحـوكمته، فتأن كـل وقـف مسـتقل عـن الآخـر بأح يعنـ
اتحاد أحام النظارة.

قد يون التعاضد ف هيل حوكمة الوقف من جهة الرقابة العليا (أي مستوى
الجمعيـة العامـة) كـأن يوقـف أحـد الـواقفين وقفـاً كـبيراً، ثـم يوقـف أوقافـاً أخـرى
مسـتقلة (مثـل: دور تحفيـظ القـرآن الريـم) ويعيـن لـل منهـا نـاظراً، ويشتـرط أن
لمجلس نظارة الوقف البير حق مراقبة نظار الأوقاف الأخرى ومساءلتهم وتعيينهم
وعزلهم، فف هذه الصورة يتمتع نظار هذه الأوقاف بالاستقلالية الاملة ف إدارة
أوقافهم فهم (الهيئة الحاكمة) ف أوقافهم، ويقتصر دور مجلس نظارة الوقف البير
عل المساءلة والتعيين والعزل عند الحاجة فأشبه دوره دور (الجمعية العامة) لهذه

الأوقاف.

التعاضد ف الإدارة:
تحتـاج الأوقـاف كـأي مؤسـسة إلـ توثيـق أعمالهـا وأرشفـة ملفاتهـا، وتنظيـم إجراءاتهـا
ــاف الصــغيرة ــ الأوق ــا المؤسســ، وف ــط اتصاله ــا، وضب ــة، ومســك حساباته الإداري
والمتوسطة تون كلفة التشغيل عالية مقارنة بإيرادات الوقف، لذا قد يون من الأوفر
للوقــف إســناد هــذه (الخــدمات المشتركــة) إلــ جهــة اعتباريــة متخصــصة، بــدلا مــن

التوظيف.
فـ هـذه الصـورة يحـافظ الوقـف علـ شخصـيته الاعتباريـة المسـتقلة، وأحـام نظـارة
مستقلة، ووعاء استثماري مستقل، ويتعاقد مع جهة أخرى تسانده ف إدارة وتشغيل
الوقف، وقد فرقت (لائحة أعمال النظارة) بين النظارة والإدارة وأذنت بإسناد الإدارة إل
شخصـية طبيعيـة أو اعتباريـة، وأكـدت علـ أن إسـناد أعمـال الإدارة إلـ طـرف ثـالث

لايخل الناظر من التبعات والمسؤولية.
ومن صور وتطبيقات التعاضد ف الإدارة:

ل منها ناظر، تتعاضد فل والت (العائلية مثلا) مجموعة من الأوقاف الصغيرة .1
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كيان موحد للتشغيل والإدارة من خلال التعاقد مع هذا اليان لإدارتها، وربما كان
هـذا اليـان: وقـف العائلـة الـبير، الـذي يحمـل علـ عـاتقه غالبـاً عـبء نشـر ثقافـة

الوقف داخل الأسرة من خلال تشجيع ودعم الأوقاف الصغيرة.
واقف لديه مجموعة من الأوقاف الصغيرة والمتوسطة (مثلا: عقارات موقفة) لل .2
منها ناظر أو مجلس نظارة مستقل، ويرغب أن تدار بشل جماع؛ فتشترك هذه
الأوقـاف فـ تأسـيس شركـة وتتعاقـد مـع الأوقـاف لإدارة وتشغيـل الأوقـاف والأملاك

التابعة لها().
تعاقـد وقـف صـغير أو متوسـط مـع جهـة مسـتقلة تقـدم خـدمات التشغيـل والإدارة .3
اليف التشغيل وإسناده إلللأوقاف الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف تقليص ت

أهل الخبرة ().

أثر التعاضد ف الإدارة يظهر جلياً ف الأوقاف الصغيرة ومتناهية الصغر والت يعين
لها ناظر محتسب غالباً وقد لا تستطيع دفع التاليف المالية الافية لضبط عمليات
التشغيل والإدارة مثل التوثيق والأرشفة والضبط المحاسب وتحقيق متطلبات الجهات
الإشرافية والرقابية، فيتم نقل هذا الدور عل جهة متخصصة تستطيع تقديم نفس الخدمة

لعدد كبير من الأوقاف المماثلة بجودة مناسبة وكلفة معقولة.

التعاضد ف الاستثمار:
التعاضد ف الاستثمار يعن: اجتماع الأوقاف ف وعاء استثماري موحد مع استقلال

شخصيتها الاعتبارية، وذمتها المالية المنفصلة، ومن صور وتطبيقات هذا النوع:

الشركات الاستثمارية: اشتراك مجموعة من الأوقاف ف شركة واحدة تمثل ذراعها .1
الاستثماري الرئيس، بحيث يون لل وقف حصة من الشركة بقدر مساهمته فيها،
وغالباً ما تأخذ الشركة شل شركة المساهمة لتحقيق مستوى جيد من الحوكمة
والرقابة والشفافية، ويطبق هذا النموذج كثيراً ف الأوقاف العائلية، إلا أن تطبيقه
ممن عل نطاق أوسع للأوقاف الت تتفق عل سياسات استثمار وإدارة موحدة
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،وتعتـبر تجربـة شركـة مـة للإنشـاء والتعميـر تجربـة رائـدة فـ هـذا البـاب، حيـث
استبدلت عقارات هذه الأوقاف بأسهم غير قابلة للتداول، وانعس هذا التعاضد
عل قيمة السهم وريعه بشل كبير لم ين ليتحقق – بعد توفيق اله – بدون هذا

التعاضد().
الصناديق الاستثمارية المخصصة للقطاع: تستثمر مجموعة من الأوقاف ف وعاء .2
اسـتثماري واحـد مخصـص للأوقـاف (وحـدات فـ صـندوق اسـتثماري مخصـص
للأوقاف) مثل صناديق استثمار المستقبل الت دشنتها شركة استثمار المستقبل
مــع شركــة جــدوى برعايــة ســعادة محــافظ الهيئــة العامــة للأوقــاف وهــ صــناديق

استثمارية مخصصة للأوقاف والقطاع غير الربح فقط.
صــناديق التطــوير العقــاري المخصــصة للأوقــاف: حيــث تشتــرك مجموعــة مــن .3
الأوقاف العقارية الت تعطلت منفعتها ف صندوق تطوير عقاري، وبعد إذن جهة
الاختصاص تحول الأصول الوقفية من أصول عقارية إل وحدات ف الصندوق

طيلة فترة عمل الصندوق.
مـن التطبيقـات المعاصـرة لهـذا النـوع تجربـة صـندوق تثميـر ممتلـات الأوقـاف .4
(APIF) التابع للبنك الإسلام للتنمية، حيث يشارك هذا الصندوق الوقف بتمويل
بنــاء وتعميــر الوقــف ويقســم الريــع علــ ســداد أقســاط الصــندوق ودعــم الجهــة

المستفيدة().
تعاقد الوقف مع مدير مؤسسة مالية مرخصة لإدارة محفظة استثمارية للوقف يعتبر .5
أيضاً من ضمن هذا النوع، كون الناظر كلّف مدير المحفظة بإدارتها بعد أخذ الإذن
من الجهة الإشرافية، إلا أنه يبق لدى الوقف تحدٍّ ف هذا المثال يمن ف قدرة
الناظر عل اختيار أفضل مؤسسة مالية واختيار هيل المحفظة المناسب ثم تقييم

أداء مدير المحفظة بعد ذلك.

الفائدة من التعاضد ف وعاء موحد للاستثمار ضبط وتحسين حوكة الاستثمار، وهذا
تحتــاجه الأوقــاف الصــغير والمتوســطة بالدرجــة الأولــ والتــ قــد لاتمتلــك الفــاءات
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ــذا التعاضــد تخفــض تــاليف ــة لإدارة الاســتثمار، وهــ به المناســبة والخــبرة الافي
الاسـتثمار وتضمـن تحقيـق أفضـل عوائـد ممنـة وبمخـاطر منخفضـة، وفـ كثيـر مـن

الحالات ينقل الناظر مسؤولية ومخاطر قرارات الاستثمار إل طرف آخر مؤهل.

التعاضد ف المنح:
من مصلحة الأوقاف الصغيرة إسناد إدارة المنح إل جهة متخصصة لضمان تحقيق
شرط الواقف وللوصول إل منح مقاصدي أعظم أجراً للواقف وأكثر نفعاً للمستفيد

وأرسخ أثراً عل المجتمع وبتاليف مناسبة لحجم الريع السنوي للوقف.
ومن صور وتطبيقات التعاضد ف إدارة المنح:

المؤسسة الأهلية المشتركة: كأن تشترك مجموعة من الأوقاف الصغيرة أو العائلية .1
بتأسيس مؤسسة أهلية تتول إدارة المنح وفقاً لشروط الواقفين.

تعاقد الأوقاف الصغيرة والمتوسطة مع جهة مستقلة متخصصة تقدم خدمات .2

للمانحين().
تعاقد الأوقاف العائلية الصغيرة مع وقف العائلة البير لإدارة المنح. .3

وتختلف الصورة الأول (المؤسسة الأهلية) عن الصورتين الأخريين ف حركة المال
ــون هــالمؤســسة الأهليــة وت تحــول الأمــوال إلــ الصــورة الأولــ والمســؤولية، ففــ
المسؤولة أمام الأوقاف وأمام الجهات الإشرافية عن مآل الصرف، بينما ف التعاقد مع

طرف آخر لإدارة المنح يتم صرف المال مباشرة من حساب الوقف وتحت مسؤوليته.
وبشل عام يمننا القول إن تعاقد الأوقاف الصغيرة والمتوسطة مع جهات متخصصة
لتقـديم خـدمات التشغيـل والإدارة (الخـدمات المشتركـة) وفـ إدارة الاسـتثمار، وإدارة
المنـح يضمـن لهـا تقليـل مخـاطر الوقـوع فـ أخطـاء تنظيميـة ويرفـع لهـا الأداء بأفضـل
ممارسـات الحوكمـة وبأقـل كلفـة ممنـة. ويلاحـظ فـ أنـواع التعاضـد الثلاث (الإدارة،
الاسـتثمار، المنـح) أن الأوقـاف لهـا شخصـيتها الاعتباريـة المسـتقلة، فالاتحـاد فـ وعـاء
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الاستثمار أو كيان المنح أو كيان التشغيل لايؤثر عل استقلالية هذه الأوقاف فلل وقفٍ
أحامه وحوكمته، ولذا فإن تأثير التعاضد عل متطلبات الحوكمة محدود نسبياً حسب
أن هذه الأوقاف تسند مهام التشغيل أو الاستثمار أو المنح إل مجال التعاضد، بمعن
جهـات أخـرى متخصـصة، لهـا قـدرة علـ ضبـط جـودة المهـام الموكلـة إليهـا وتحسـين

مستوى حوكمتها.
() مصطلح (تعاضد الأوقاف) لم يتطرق له الفقهاء من قبل، وأول من تناوله بالبحث
عل حد علمنا هو دراسة العنزي والعمري (تعاضد الأوقاف ف الفقه الإسلام) وقد
عرفت الدراسة تعاضد الأوقاف بأنه "صرف مال وقف إل وقف آخر أو ضمه إليه أو
مـداينته لـه للمصـلحة"، ونعتقـد أن مصـطلح (تعاضـد الأوقـاف) وفقـا لمعنـاه اللغـوي:
التعاون والتقوي والمناصرة، ومنه قوله سبحانه: (وما كنت متخذ المضلين عضداً)
يشمل كل مستويات التعاضد بدءاً من اتحاد الأصل الوقف (الأوقاف الموحدة) مروراً
بالتعاضد ف أحام النظارة وانتهاء بالتعاون والتاتف ف تحقيق غرض من أغراض

الوقف الأخرى (الإدارة، والاستثمار، والمنح).
() ينظـر مثلا: الأوقـاف الموحـدة دراسـة فقهيـة تطبيقيـة – محمـد الغـانم وهـو مـن أشمـل
التابات ف الموضوع وأصله رسالة ماجستير للباحث، والوقف الجماع: د. إقبال

المطوع.
(( تمثل الرؤى المطروحة وجهة نظر الاتب عل ضوء عدد من اللقاءات ومجموعات
التركيـز والاسـتشارات التابيـة مـع المسـتشارين والمتخصصـين فـ شركـة اسـتثمار
المستقبل وشركة سنا المستقبل وعدد من الخبراء ف مجالات متنوعة، ونسعد بإثراء

الباحثين للأفار المقدمة وتطويرها.
(الملحـق) فـ مـدار الاتحـاد هـو انـدماج وذوبـان الشخصـية الاعتباريـة للوقـف الثـان ()

شخصية الوقف الأول (الوقف الأساس).
() ينظَر إل نية الواهب ف تييف تلك الهبة، فإن أراد تمليها للوقف؛ فالناظر يتصرف
ف مآل الهبة، وإن قصد بالهبة تنمية الأصل؛ فالهبة حينها تعتبر أصلا موقوفا، وتدخل
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ف سياق حديثنا هنا.
() التعاضد ف الاستثمار يعن: اجتماع الأوقاف ف وعاء استثماري موحد مع استقلال

شخصيتها الاعتبارية، وسيأت الحديث عنه.
كـون هـذه الأوقـاف لـم تتحـد فـ (الاسـتثمار التعاضـد فـ) تختلـف هـذه الصـورة عـن ()

الوعاء الاستثماري، وإنما اتحدت ف كيان التشغيل والإدارة لاستثمارات مستقلة.
() مراعاة لعدم تفرغ نظار الأوقاف الصغيرة وعدم اكتمال خبرة بعضهم أطلقت شركة
(سـنا المسـتقبل) باقـات للتشغيـل والإدارة للأوقـاف الصـغيرة والمتوسـطة والمؤسـسات
الأهليـة والصـناديق العائليـة الناشئـة لتشغيـل هـذه الأوقـاف والمؤسـسات بفـاءة عاليـة

وكلفة منخفضة مقارنة بتاليف التشغيل الذات للوقف.
() (ينظر: إدارة الأوقاف عل أسس اقتصادية مع الإشارة إل دمج الأوقاف، أ.د. محمد

الجرف)
(https://www.isdb.org/apif/ar/about-apif) ينظر ()

() مراكز المانحين التابعة لمؤسسة سليمان الراجح الخيرية تقدم خدمات للمانحين،
كذلـك تقـوم شركـة (سـنا المسـتقبل) بتقـديم باقـة متخصـصة للمنـح مخصـصة للأوقـاف

الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأهلية الناشئة.
خدمات ذات صلة:

تأسيس الأوقاف
حوكمة الأوقاف

:كيف نخدمك ف
انظر أيضا

الشخصية الاعتبارية للأوقاف
تاليف تشغيل وإدارة الأوقاف ونماذج العمل

https://www.estithmar.org/our-services/our-services-legitimacy-and-legal/
https://www.estithmar.org/our-services/governance/
https://www.estithmar.org/alshakhsiat-aliaetibariat-lilawqaf/
https://www.estithmar.org/tkaleef-tashgel-waedart-alawqaf/
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الصناديق الاستثمارية الوقفية

https://www.estithmar.org/sanadeeq_waqf_estithmareah/
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